"رثاء البابا ابن مصر وحبيب الرب والعالم كله"
خفق القلب صلاه     دمعة العين صلاة     الإحساس بوجود الله صلاة مصر وطن يعيش فينا وليست مصر وطن نعيش فيه هذا هو البابا شنودة الثالث أتحدث إليكم ثابتا مؤمنا بقضاء الله وقدره واقف في وسطكم راثيا لعلم من أعلام النيل والحب والفضل والتسامح والتواضع000 قداسة البابا شنودة الثالث كان لنبأ وفاته حزن وأسي في نفوس الجميع قاصيهم ودانيهم كبيرهم وصغيرهم0000       
رحلة عمر طويلة ولا سبيل لنسيان هذا الصرح العالي الغالي الذي شادته يد القدرة الربانية وكونته من الشجاعة الأدبية وصاغت منه رجلا كان عنوانا ورمز للأخلاق المرضية يقولون أن ثلاثة أرباع  الأرض يغمرها البحر لكننا نري ساعة فراقه لنا أن ثلاثة أرباع الأرض لا يغمرها البحر الذي وصفوه ولكن خضم آخر هو ذلك البحر الترابي العظيم الذي ضم جثمان المهذب الكريم لقد فارق الحياة وما في ذلك شك ولكننا نحن مع ذلك نشعر بأنه معنا ويحدثنا بحديثة العذب كعادته إذن هو لم يفارقنا إلا بجسده فقط0     
أما روحه فباقية ترفرف علينا وتناجينا من اعلي السماء بصوت حي هو صوته الذي مازال يرن في أسماعنا ويصل إلي أعماق قلوبنا 00000   
راحل منا عزيز علينا طيب القلب خفيف الروح لطيف العشرة عف اللسان ميالا بطبيعته للصفح والغفران التي هي من صفات الله0 تحمل الكوارث بصدر رحب وقلب يشكر 0 أواه من هذا الحدث الأليم الذي لم يمهل صاحبه القدر بعطية الوقت حتى يعبر بنا ومعنا من هذا النفق المظلم00 أوقد قلوبنا بنيران الفراق وضاعف في نفوسنا الألم 0000  
البابا الحبيب أيام تمر من الحساب وذكراك فينا كالشهاب 00000
أنا لا أري الموت شيئا لوسألت سوي الغياب
والعمر مهما طال آخره فراق واغتراب 
فأذن علينا بالرضا العيش في الدنيا سراب
وإذن علينا إننا نحي ذكري من ولي وغاب

وإذن علينا إننا نذيع الحق أو نطوى الكتاب

كنت المرؤه والسماحة والذكاء بلا ارتياب

 كنت الصراحة والشهادة والسلوك المستتاب 
علمت جيل اليوم كيف يلقون الصعاب

هذه الجموع كما أري يعلو الوجوه بها اكتئاب

وكانها سألت فحارت مأعساه هنا الجواب

أتقول ولي البابا وغاب وهو العزيز علي الصحاب

أم ياتري ذهب الوفي وصاحب الرأي الصواب  

أم لا نجيب وحسبنا منها الدعاء المستجاب
لهفى علي مستعجل قد شاقه يوم المئاب
ما بين همسة هامس والكوب يملاه الشراب

نوديت من فوق السماء فكنت أسرع من أجاب

أتراك لو خيرت أن ترجع للعناء والعذاب 

وهل يطلب الدنيا عفيف لا لا يرغب في الإياب

أنا أن رثيتك إنما ارثي الكوكب حلو الشعاع

لو يستطيع الشعر شيئا بقوتك به استجاب

قداسه البابا هذا مصير الخلق طرا حتما كل حي للتراب0

حسبك ايها القلم امسك عن الكتابة فلقد سبحت سبحا طويلا في الخيال والخيال لا يحقق الآمال 0
تأدب أيها القلم فلقد كانت خسارتنا في الفقيد فادحه 

ولئن كان حزننا عليه عميقا فأن هذا كله لا يرد قضاء الله ولا يحول دون تنفيذ أوامر لله 

خلق الموت والحياة وخلق السراء والضراء
قداسة البابا كانت حياتك كلها حافلة بجلائل الأعمال وكان موتك ابلغ مقالة كتبها موكبك المهيب في صفحات القلوب وسجلها لك التاريخ في حنايا الضلوع0000
قداسة البابا 000000

 طبيب نفوسنا وقرة عيوننا

وطوبي للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق ألخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس ولكن في ناموس الرب مسرته هذا هو المعظم قداسة البابا شنودة الثالث من ميلاده حتى رحيله00 وشكرا للسموات التي أهدت لنا قداسة البابا 
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